
مــا التحــديات الــتي تــواجه صــناعة الــدواء
العربية؟

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

تعد صناعة الأدوية من أهم الصناعات في العالم فهي من ناحية ترتبط بحياة الإنسان وصحته ومن
ناحيــة أخــرى لهــا تــأثير في اقتصاديــات الــدول، إذ يبلــغ حجــم مبيعــات ســوق الــدواء في العــالم قرابــة
الترليون دولار تستحوذ الشركات الأمريكية على % منها والشركات الأوروبية على % واليابانية

على % والباقي مو على بقية دول العالم.

لا تزال صناعة الدواء العربية لا ترقى لمستوى الصناعة الأجنبية، إذ تعاني من العديد من المشاكل من
أهمها افتقار الوطن العربي لمراكز الأبحاث والتطوير التي من خلالها يتم تصنيع المادة الدوائية الخام
واكتشــاف أمصــال جديــدة للأمــراض، والأمــر الآخــر الاعتمــاد علــى الأدويــة الأجنبيــة وعــدم تشجيــع
مصانع الأدوية الوطنية بالشكل المناسب الذي يجعلها تنافس الدواء الأجنبي وتتكامل مع مصانع
عربيـة أخـرى، فضلاً عـن موجـة الاحتكـار والاسـتحواذ مـن مصـانع الأدويـة الأجنبيـة للمصـانع العربيـة

بهدف توسيع أسواق تصريفها في المنطقة العربية.

فإذا ارتفع سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار ارتفعت معه أسعار الدواء بشكل متفاوت ما يضر
الطبقـة الفقـيرة الـتي بالكـاد تسـتطيع الحصـول علـى الـدواء؛ فتلجـأ فئـة كـبيرة لتنـاول الأدويـة المزيفـة
والعلاج الطبيعي الذي يرتكز على الأعشاب والتي تلقى رواجًا كبيرًا في الأسواق العربية لأنها أرخص

ثمنًا.
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% إلى % ير تؤكد أن الوضع لا يقتصر فقط على مصر بل يتعدى معظم الدول العربية، فالتقار
مــن الأدويــة هــي مســتوردة مــن الخــا بينمــا البــاقي تصــنع في المصــانع العربيــة وحــتى الــتي تصــنع في
المصــانع الوطنيــة تكــون المــادة الخــام مســتوردة، لــذا فــإن أســعار الــدواء دائمًــا مــا تكــون تحــت رحمــة
الشركــات العالميــة وتقلبــات أســعار الصرف، فمــا إن يرتفــع ســعر صرف اليــورو أو الــدولار أمــام العملات

العربية حتى ترتفع معه تكاليف تصنيع الدواء وينعكس بشكل مباشر على ثمنه في الأسواق.

والأدهى من هذا وذاك هو ما تقوم به بعض شركات الأدوية في المنطقة العربية من تجفيف الأسواق
من دواء معين بهدف رفع سعره كما حدث في أحد الأعوام في مصر (قبل الثورة) عند اختفاء أدوية
علاج القلب والأوعية الدموية والسكري والضغط من الأسواق المحلية والسبب بحسب تقرير لقطاع

بحوث التسويق في وزارة التجارة المصرية كان رغبة الشركات المصنعة في رفع أسعارها.

صناعة الدواء في العالم وفي المنطقة العربية

تعـد صـناعة الـدواء في العـالم مربحـة جـدًا وتـأتي بعـد تجـارة السلاح مبـاشرة حيـث يبلـغ حجمهـا مـا بين
كبر عشر شركات عقاقير طبية في  إلى ترليون دولار حسب تقديرات مختلفة، حيث بلغت حصة أ
العالم من هذه المبيعات ما يقرب من  مليار دولار ومن بينها خمس شركات أمريكية، والمنطقة
كبر أسواق المنطقة استهلاكًا في العالم وتطمح كبرى شركات الأدوية دومًا إلى الاستثمار العربية تعد من أ
في هذا القطاع في العالم العربي سواء من خلال تأسيس فروع لشركاتها الأم في المنطقة أو بالاستحواذ
على شركات وطنية، وخصوصًا مصر التي تغري جميع الشركات بسبب عدد سكانها الذي يناهز قرابة

 مليون نسمة وبواقع معدل نمو سكاني .% سنويًا.

كــثر دول الخليــج اســتهلاكًا للــدواء وتعــرف أســعار الأدويــة في الخليــج بأنهــا “ملتهبــة” وتعــد الإمــارات أ
ويعـود ذلـك لقلـة عـدد مصـانع تصـنيع الأدويـة في المنطقـة مقارنـة بحجـم الاسـتهلاك، كمـا أن عملات
% الخليج مرتبطة بالدولار لذا فالأسعار مرهونة بسعر الصرف، وتستورد دول الخليج ما نسبته

من الأدوية من أوروبا، ويشتكي سكان الخليج من ارتفاع أسعار الأدوية.

تشير الأرقام أن الدول العربية تنتج ما قيمته  مليار دولار من الأدوية أي ما قيمته % من سوق
الــدواء في العــالم، وينفــق المــواطن العــربي نحــو  دولارًا ســنويًا علــى الــدواء مقابــل  دولار للفــرد

الأوروبي.

وخلال الســنوات الماضيــة ارتفــع الطلــب علــى الأدويــة الأردنيــة ارتفاعًــا ملحوظــا حيــث تصــدر شركــات
الأدويــة الأردنيــة % مــن منتجاتهــا إلى الــدول العربيــة وتشــير التوقعــات بارتفــاع صــادرات الأدويــة

الأردنية إلى مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة.

ومن حيث التأمين الصحي الذي يعد في الدول الغربية مثالاً على الرفاهية فإنه يعتبر في بعض البلاد
العربية حلمًا يراود المواطن العربي فنسبة % من سكان اليمن لا يحصلون على التأمين الصحي
وتعتبر اليمن الدولة الأقل إنفاقًا على الصحة عربيًا بمعدل  دولارًا للفرد سنويًا، وفي الجزائر هناك
مــا يقــارب  ملايين مــواطن لا يتمتعــون بــالتأمين الصــحي وفي الســعودية يوجــد  ملايين شخــص



يشملهـم التـأمين مـن أصـل عـدد سـكان السـعودية وفي الأردن يعتـبر % مـن السـكان مشمـولين
بـالتأمين الصـحي وتعـد قطـر الأولى عربيًـا في الإنفـاق علـى الصـحة بمعـدل  دولار لكـل مـواطن

سنويًا، ويحظى كل مواطني قطر بالتأمين الصحي.

كثر من  مليار دولار سنويًا ير فإن نفقات التأمين الصحي في الدول العربية تجاوزت أ وبحسب تقار
وهو مبلغ كبير جدًا وعلى الرغم من ارتفاع فاتورة الصحة في البلاد العربية إلا أن المواطنين يشكون
من سوء تطبيق البرامج الصحية وغلاء الأدوية وسوء الخدمة الطبية، وعادة يشمل التأمين الصحي
تكاليف الفحص والتشخيص والعلاج النفسي والبدني بينما يشمل برنامج التأمين الصحي في فرنسا

كثر رعاية صحية للمريض حيث يشمل إعانة العائلات والتكفل بالنساء الحوامل. أ

أسعار الدواء الباهضة

طبقــت الــدول الخليجيــة في العــام المــاضي  ســياسة توحيــد أســعار الأدويــة ممــا أدى إلى هبــوط
ملحوظ في فاتورة الدواء، ففي قطر تم توريد أسعار الأدوية في جميع الصيدليات لذلك لا يوجد أي
كـثر تفـاوت في أسـعار الأدويـة، ويحفـز مجلـس التعـاون الخليجـي الصـناعة المحليـة للأدويـة  للنهـوض أ

بهذه الصناعة.

يا والعراق بينما لا تزال أسعار الدواء في المناطق التي تشهد صراعات وعدم استقرار كما في مصر وسور
واليمن تشهد ارتفاعًا لأسباب عديدة منها ارتهان الأدوية بسعر الصرف لأنها مستوردة وقلة المعروض
مــن الــدواء مــن ناحيــة أخــرى، فضلاً عــن احتكــار التجــار والشركــات الأجنبيــة لقطــاع الأدويــة في بعــض

الدول العربية مستغلة استشراء الفساد وعدم الاستقرار السياسي.      

ما الحل؟

من الضروري وضع تشاريع خاصة بالدواء العربي يوحد آلياته ويحميه من الغزو الخارجي الذي يتمتع
بكل المقومات التي تمكنه من السيطرة على مجريات السوق، كما أنه لا بد من وضع قوانين محددة
لتداول الدواء الأجنبي داخل البلاد العربية فلا معنى لإغراق الأسواق العربية بالدواء الأجنبي ما يهدد

صناعة الدواء العربية.

إقامة مراكز أبحاث الدواء لمجاراة التقدم العلمي في العالم وربطها بالجامعات ومصانع الأدوية ودعمها
كمل وجه فهذا سيمكن مصانع الأدوية الوطنية برأس المال الكافي الذي يؤهلها للقيام بدورها على أ
كثر وإنتاج دواء وطني مئة بالمئة، والجدير بالذكر أن نسبة إنفاق العالم العربي من الاعتماد على نفسها أ
على البحوث لا تتجاوز % وهو ما أدى إلى تدهور أنشطة البحوث العلمية على اختلاف تخصصاتها

ومجالاتها.  
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